العنف في الوسط العربي: السلطات الإسرائيلية تحرف توجه غضب الجماهير العربية *
الدكتور مسعود احمد اغبارية
بداية لا بد من توجيه تحية حارة الى من فكر في هذه الخيمة ومن يشارك في نشاطاتها ومن يداوم على بقائها ليجعلها قلعة صمود ومكان تثقيف وتوعية لما يدور حولنا. هي تجسد في جوهرها استعدادا للدفاع عن حقوقنا الاساسية ومن اهمها الامن والأمان، تجسد روح تحدي شعبي ضد ظلم يمارس ضدنا جميعا وقد تجسد في قتل ابرياء كثر منا، والسطات المركزية في إسرائيل ممثلة بالشرطة وقوات الامن المتخصصة في مكافحة الجرائم، لا يهمها، مقصرة وربما, وفق ما يرى البعض, هي مشاركة إما بشكل مباشر او غير مباشر في الأمر.  
مع انني أعتقد ان الشرطة قسم من المشكلة وليس قسما من الحل, إلا ان دور هذه الخيمة يتعدى حث الشرطة على كشف المجرمين وهي في إعتقادي قادرة ان أرادت وكانت صادقة- الى فضح موقفها امام الملأ حيث تمثل بتصرفاتها سياسة مبرمجة. .  الامر الذي يجب ان يدفعنا  أكثر ان نأخذ الامور بأيادينا.  ربماإفتخر وأحتفل وزير الامن الداخلي الإسرائيلي إسحاق اهرونوفيتش (جروزاليم بوست، 16 كانون الثاني, 2012) حين كشف ان العرب في الداخل يقومون ب ثلثي اعمال العنف في إسرائيل بينما تصل نسبتهم حوالي 20 بالمائة من السكان.
ندعي ان ازدياد العنف بين المواطنين العرب في هذه البلاد تتحمل مسؤوليته السلطة المركزية، حيث أنه ثمرة واضحة لسياساتها على مختلف الاصعدة ومنذ اقامة دولة إسرائيل عام 1948, تحاول تحريف توجه غضب وإحباط الجماهيرالعربية النسبي (Relative Deprivation) الى داخلهم لئلا يوجه ضدها، من اجل تفجيرهم اجتماعيا, إضعافهم, واخيرا, شلهم سياسيا وحضاريا وفي النهاية محاولة اخراجهم من الوطن.

ننطلق من ان العنف هو مصطلح متسع المعاني, منه العنف السياسي أي الاحتجاج على الظلم بمختلف الوسائل المتعارف عليها, ومنه الجريمة وهي قتل الناس بغير حق.

ما تستهدفه السلطات الاسرائيلية بعدم قيامها بخطوات جادة لكشف الجناة, القتلة المجرمين ليس فقط في ام الفحم بل في الطيبة وفي الطيرة وفي اللد وفي يافا وفي قرية الرامة الجليلية حيث قتل 18 مواطنا في السنوات العشر الاخيرة حتى بداية شهر شباط عام 2012 دون ان تصل الشرطة الى أي مجرم, وجميع المناطق العربية, واستمرارها في سياسات التمييز العنصرية التي تصنع بيئة حاضنة للعنف الذي قد يعبرحدود المجتمع العربي, هو تشجيع العنف الجريمي نفسه. الذي يبدو بخطط مبرمجة، يمكن ان يحل محل العنف السياسي الذي هو تطور طبيعي يمر به المجتمع العربي ويجسد المرحلة الرابعة في مراحل تطوره الطبيعي، الذي غالبا ما يتجسد في المظاهرات والاحتجاجات والمعارضة الفعالة على مختلف الاصعدة ويمكن تغيير اتجاه هدفه. هي بذلك تريد وقف او تحييد تطور تاريخي طبيعي عن مساره.
مراحل التطور الاربع:

---في مرحلة التطور الطبيعية الأولى للمواطنين العرب في البلاد يزيد فهم المواطن العربي لطبيعة الصراع مع المجتمع اليهودي ومختلف منظومات السلطة السياسية الاسرائيلية بكافة تجسداتها.  بعد جهد قليل يوقنون ان الصراع يتمحور حول السيطرة على ثرواتنا وخيراتنا والتحكم بنا من اجل التخلص منا في أي لحظة مناسبة.  يدركون ايضا ان الصراع أخذ منحا واضحا في عام 1948 بالأساس بعد إخراج حوالي مليون فلسطيني من بيوتهم من غير حق وقتل آلاف كثيرة, وبقي حوالي 150 ألف منهم داخل الخط الأخضر, ربعهم مشردين ليس بعيدين عن قراهم الأصلية.  بدون طبقة وسطى، ليصبح الصراع حول حقوق أساسية.   المعادلة الأساسية التي تم فحصها والتأكد من صحتها وملائمتها علميا بواسطة كاتب هذه السطور على وضع المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني هي كلما زاد فهم الصراع, كلما زادت الهوة بين المستحق او ما يسميه Ted Robert Gurr بالقيمة المتوقعة Value Expectation  والقيمة الموجودة  Value Capabilities, وفي التالي كلما زاد وقوي الإحباط النسبي مما يدفع المواطنين العرب التوجه نحو التفتيش عن الهوية الجماعية والعمل الجماعي والاستعداد للتحدي وما يسميه العلامة السياسي تيد روبرت غير, العنف السياسي. 
---في المرحلة الثانية, يزداد الارتباط بالمصلحة الجماعية\الهوية الجماعية. وكانت الأرض والبقاء عليها آمنا سالما محورا لكلاهما. هذا الارتباط دفع للإنتقال الى المرحلة الثالثة وهي التفتيش عن العمل الجماعي من اجل الدفاع عن هذه المصلحة وهذه الهوية. 
---في المرحلة الثالثة, يزداد التوجه عند المواطنين العرب نحو العمل الجماعي سوءا كان عبر سلطات محلية عربية, او  اتحادات مهنية مثل اتحادات الطلبة وأصحاب المهن او من خلال أحزاب سياسية تعمل للانتخابات المحلية والقطرية او حركات سياسية مستقلة او منظمات المجتمع المدني. 

---في المرحلة الرابعة يزداد الاستعداد للتحدي عند المواطنين العرب وقد تحصل هناك مظاهرات وإضرابات او ما تسمى بالقاموس السياسي بالعنف السياسي, 
مساعي السلطات لتجيير طاقة التحدي عند كل فرد فينا, وتوجيهها نحو داخلنا، بدل ان تكون نحوها، لتتفجر في بيئة معينة وفي ظروف معينة في أعمال قتل واجرام هي جوهر ما يدور من حولنا من قتل وجرائم ونهب وسرقات وتجارة مخدرات وما غيرها. مع الأسف هم يحققون نجاحا مؤقتا. لم يعد امامنا مجال سوى العمل الجاد على مكافحة هذه النشاطات.   السؤال من جهتنا كيف وما العمل الذي يتطلب افشال مساعيهم؟
1. تكثيف النشاط مثل ما نقوم به حاليا, في هذه الخيمة, يساعد على افشال مساعي من يرغب في تجيير غضبنا وتحدينا الى سبل خاطئة. هنا نزيد التثقيف, في الطرح والحوار.  
2. نحن نتحدث عن تطور طبيعي. يسير في اربع مراحل مترابطة علاقتها طردية أي كل مرحلة تدفع لتطور المرحلة التي تليها, وفيها يمر كل واحد منا حين يعيش على هذه الارض. 
3. منطلقاتنا قوية وثابتة بل راسخة عميقا في الارض. المناعة موجودة عندنا, لولا وجودها لما كنا نجتمع هنا. نعرف انهم وفق ما يقوله د. يئير بويمان من جامعة حيفا ومن كلية اورانيم, حاولوا طردنا من من هذه البلاد في سنوات الخمسين, ولكنهم فشلوا.  بعد فشلهم بدأوا في سنوات الستين  مسيرة ما يمكن تسميته "هندسة الانسان" العربي في هذه البلاد كي يكون انسانا جاهلا خانعا وذليلا, وذلك بالسيطرة المحكمة على اجهزة التربية والتعليم والتركيز على مواضيع التاريخ, واللغة العربية والدين. ونستطيع القول إنه بإتكاز على معايير موضوعية، فشلت السلطات في هذا المجال ايضا.  من بين الاشياء, تحدينا منذ سنوات الخمسينات الاولى لعبت دورا هاما, ونعمة الانترنيت في العقود الاخيرة منعت تحكم السلطات الإسرائيلية بإحتكار المعلومة التي حاولت وما زالت تحاول غسل ادمغة طلابنا من خلال مضامين كتب التدريس المفروضة بالتحديد في هذه المواضيع الثلاثة.  كذلك, الممانعة تجسدت في طرق شتى، بدأت بجهد فهم طبيعة الصراع وحين بدأ الناس يفهمون الواقع تيقنوا حجم مأساتنا وصرخ شعراؤنا مثل راشد حسين حين قال:  "سنفهم الصخر ان لم يفهم البشر ان الشعوب إذا هبت ستنتصر". وحين محمود درويش بتحدي كبير "سجل أنا عربي", ولاحقا, عندما أشار الى علاقتنا بأمنا الأرض: "في شهر آذار تنتشر الأرض فينا, وفي شهر آذار نمتد في الأرض."
4. لدينا وحولنا وداخلنا, وإن جهلناها لفترات معينة، كنز من التعليمات والتوجيهات والمنظومة القيمية التي اتى بها الاسلام كافية ان تفشل كل مساعي تحييد غضبنا نحو السبب الحقيقي وليس نحو داخلنا. من بين ابرزها:
· الايمان بالقضاء والقدر. قال تعالى:"وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيئ قدير (الانعام, 17). وقال صلى الله عليه وسلم: "إعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشء لن ينفعوك الا بشيئ ما كتب الله لك, وإن اجتمعوا ان يضروك بشيئ لن يضروك بشيئ إلا ما كتبه الله عليك."(رواه الترمذي عن ابن عباس.)
· يحاولون خلق فساد داخلي بيننا ويقول الله عز وجل: "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة, إدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليُ حميم" ويقول جل وعلا : "الذين آمنوا ولم يلبسو إيمانهم بظلم أولائك لهم الأمن وهم مهتدون" (الانعام 82). وقال صلى الله عليه وسلم:  "لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا, وكونوا عباد الله اخوانا. ولا يحل لاحدكم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليالي."
· الاسلام يدعو الى العدالة الشاملة: "إن الله يأمر بالعدل والاحسان..." ويدعوا الى العفو والتسامح "وإن تعفوا أقرب للتقوى". ويقول صلى الله عليه وسلم:  "الإحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك". يقول الإمام الشافعي في احد مواقفه:

"يخاطبني السفيه بكل قبح 
فأكره ان اكون له مجيبا 
يزيد سفاهة فأزيد حلما 
كعود زاده الاحراق طيبا."

· الإسلام لا يقبل ان يكون الانسان المسلم ضعيفا او مستضعفا في الارض.
5. هناك ابحاث ميدانية أجريناها في البلاد منذ 15 عاما, وابحاث اجريت في اماكن اخرى في العالم، تشير الى نتائج مماثلة، بينت ان هناك عوامل مختلفة لتقليل وإضعاف اللجوء لإستعمال العنف الاجتماعي ويجب توجيه الدعوة الى المسؤولين المحليين وهؤلاء في المجتمع المدني للإهتمام بها بكل جدية من بينها:   
· زيادة التدين تقلل من اللجوء لإستعمال العنف الإجتماعي.   بمعنى انه كلما زاد التدين كلما قل التوجه لإستعمال العنف, على كافة اشكاله في المعاملة مع الآخرين.
· الاهتمام بالرياضة وممارستها على كافة اشكالها يقلل من استعمال العنف الاجتماعي. فالرياضة تساعد على خلق اجسام صحية وتساعد على تفريغ الطاقة عند الإنسان بشكل ايجابي بدل ان تتفجر بشكل سلبي, على شكل عنف تجاه الآخرين.
· مشاهدة التلفزة لأولادنا بين ساعة وساعتين يوميا تقلل من استعمال العنف الإجتماعي. يبدو أن هناك فائدة في مشاهدة التلفزيون حيث يبعث برسائل ايجابية ان كان وقت مشاهدته محددا. فمشاهدة اقل من ساعة لا تعمل لصالح تقليل العنف, كذلك الامر فيما يتعلق بمشاهدة اكثر من ساعتين يوميا.
في الختام, فإن للشروع في نشاطات جماهيرية عملية لمكافحة ظاهرة العنف ومخاطبة كل الجهات بحدية, مثل نشاط خيمة ألإعتصام ضد العنف في مدينة ام الفحم, والارتكاز على ما يقوله العلم وما توصل اليه من نتائج ملموسة، دورا هاما في تثقيف الناس وزيادة وعيهم تجاه ما يدور حولنا وزيادة احتمال نجاح ما يقومون به. ادعو الله ان يشد ازرنا جميعا, يداً بيد، في مواجهة الظلم وانتزاع حقوقنا الاساسية وعلى رأسها الأمن والأمان والكرامة والحرية.  
* المقال جزء من محاضرة القيت في خيمة الاعتصام ضد العنف في مدخل مدينة ام الفحم في 16 كانون الثاني, 2012.
